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المخيلة تنتصر على الذاكرة

حبيبتي
ولكن، دعينا أولاً
نجمع هذه الإبل

من الأفق الصحراوي الممل.
دعينا نبلط الصحراء تحت الإبل
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لالتقط لك صورة إيها الطفل
صورة بدرهم.. بدرهمين

صورتان في لحظة واحدة، ستختفي أيها الطفل.
ثق بي
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وأول ما يجـب أن أشير إليه هنـا هو
أن الثقـافـة شيء ، وإدارة شـؤونهـا
شيء آخر، أقدّم هـذه الحقيقة وأنا
أتنـبه لسلوك وزارة الـثقافة لـدينا
التي ربمــا سعـت فعلُا إلى إحــداث
تغـييرات في الحيـاة الثـقافـية عـلى
الـرغـم من إيمـانـي أن عملًا كهـذا
أكبر من أن تقـوم به وزارة للثقافة
، لأنـه يتأثـر بفهمنـا للثقـافة، وفي
تصـورنـا للـمثقـف، أو أن التغـيير
الفعلي في الثقافة لا تقوم به وزارة
حكــوميـة تـشــرف علـى الــواقع
الثقافي. ولذلك فإن هذه الوزارة لم
تجـد مـا تقـوم به في أيـامهـا الأولى
سـوى أن تركـز مجمل سعيهـا على
العـوائـد الإعلاميـة لاستعـادة مـا
نهـب من ممـتلكــات ثقــافيـة، في
الوقت الـذي يعتقد فـيه أنها يجب
أن تـركــز علـى مـا لم يـسـرق أو
يخـــرب مـن ممـتـلكـــات وحـتـــى
مـثقفين، أو في أقل تقديـر التركيز
على حاجات ثقافية ملحة أخرى.

ومنـذ الأيـام الأولى لهـذه الـوزارة
وملاحظــة خطـواتهـا الأسـاسيـة
تـأكــدتُ من أن حـالـة الـثقـافـة
العـراقيـة سـتبقـى لـزمن طـويل
أسيرة الـربط بـين حاضـرٍ وماضٍ
ثقـافيين يتأرجحان بين الإحباط،
وبين نـظرة متفائلة نحو مستقبل
مجهول،مـا لم تتحـرر الثقـافة من
الدولة ، بسبب خضوع سلوك هذه
الــــوزارة لــــردة الفـعل، ولـيـــس
التــأسيــس لفعل ثقــافي أصيل، أو
تقـــديم اسـتراتيـجيــة ثقـــافيــة
معقــولــة خـــارج ردود الأفعــال
المتـأثرة بتداعيـات الوضع السابق.
ففي الــوقت الــذي يتعــرض فيه
المـثقـف العـــراقـي لحـــالـــة مـن
الاختلال في المــواقع والـفهم نـرى
هـذه الـوزارة تـعيـش حـالــة من
الانقـطــاع عن الــسيــاق الـثقــافي
والاجـتمـاعـي للمجـتمع العــراقي
وراحت تهمـش أو تبـعد أو تـصدر
أحكـامـاً علـى هـذا أو ذاك، فـوزارة
تقـوم سيـاسـاتهـا الثقـافيـة علـى
مفـهوم مسبق عـن مثقفي الداخل
يتصف بـالتعميـم ويفتقد  الـدقة
والمعلومـة الصحيحـة تضع نفـسها
بــدلًا عن القـانـون وتمـارس دوراً
مـتحيـزاً في مجـال حـســاس مثل
الثقافـة استجابت وعلـى نحو كبير
لنفس محـددات الوزارة المقبورة في
النظام السابق أو أنها استعارت آلية
تـفكـيرهــا الـتي تــركــزت في ذات
الإشكــاليــة وأعني بهــا إشكــاليـة
الكفاءة والـولاء، حتى أنهـا خسرت
الكـثير من الأصـوات الثقـافيـة من
الذين عاشـوا إرهاب النظام السابق
داخل العــراق، تلك الأصــوات التي
مـارست فـعلًا معارضـاً حقيقـياً في
الـداخل على الـرغم من مترتـبات
معارضـتها التي كـان من الممكن أن
تــؤدي إلى تـصفـيـتهــا، أقــول أن
الــوزارة لم تـكلف نفــسهـــا عنــاء
الالتقـاء بهـؤلاء الــذين يـشغلـون
مـوقعـاً مؤثـراً في وعي الكـثير من
مثقـفي العـراق ســواء من الــذين
اصـطفـوا مع الـنظـام الـسـابق أم
الـذيـن لم يتعـاملـوا معه. ان هـذه
الوزارة آمنت بـالقاعدة الـتقليدية
المعـروفـة )الـسـيئ الـذي تعـرفه
أفضل مـن الجيد الـذي لا تعرفه(،
الأمر الذي أشـاع جواً من الإحباط
عـند الجـميع، فحتـى هؤلاء الـذين
حكم عليهم بالبقاء في الداخل من
الذين تمسكوا بمـوقف مشرف ضد
الـوضع الثقـافي السـابق نـظروا إلى
الأمـر بـشـيء من الأمـل والتفـاؤل
لإيمـانهم أنهم لا يحتـاجون وسـاماً
أو اعترافـاً بمـوقـفهم لـتعلّق هـذا
المـــوقف بـــالـضـمـير والــشـــرف
الشخصيين. لكن سوء نظر الوزارة
وسعيهـا لتحـقيق أكبر قـدر ممكن
من المـنافع في المـرحلة الانـتقالـية
قد شغلهـا عن تفاصيل هذا الوضع
المركب.أو أن الوزارة انشغلت لزمن
طـــويل بـــالعــوائـــد الإعلامـيــة
لاســتعــــادة الكـثـير مــن القــطع
الآثـاريــة المفقــودة ، التي لم تـكن
لــوزارة الثقـافـة يــد مبـاشـرة في

آفـة الصـراع بين الـولاء والكفـاءة،
الآفـة التي نـتج عنهـا كل الخـراب

المعروف للقارئ والمتابع.
من سيطلق النار

كـنت قــد كتـبت مقــالًا قبل هـذا
الوقت بكثـير حول بعض اجراءات
وزارة الثقافة بعد تشكيلها بوقت ،
وكنت بصدد نشره الا أن الاصدقاء
هنا في )المدى( ناقشوني كثيرا فيما
كـتـبـت، ووجـــدوا أن الكـثـير مـن
الملاحظـات الواردة في المقال تقترب
من قـراءة لمـا يمـكن أن يحـصل في
مـستقبل الثقـافة، واقترحـوا عدم
نشر المقال حينها ايماناً منهم انني
ربمـا تـســرعت في قـراءة وضع لم
يـزل في طور الـتشكيل، ولمعـرفتهم
بـالآمـال الـتي كنـت أعلقهـا علـى
تغيير الـوضع الثقـافي طلبـوا مني
الـكتــابــة عـن كل مــا له علاقــة
بــاستعـادة ثقـافـتنـا لعـافـيتهـا،
وتحــدثت معهـم عن أهـميـة نقـد
الحـاضــر أكثــر من أهـميـة نقـد
المــاضي، فـوقفـت عنــد رغبـتهم
بعدم نشر المقال، لكنني كنت أفكر
أن كلامنــا عن تقـصير أو فـشل في
وزارة الـكهــربــاء امـــر مقـبــول
وملمـوس، لكـن ما الفـارق عنـدما
نتحدث عن وزارة تعـنى بالـثقافة
تعــاني ارتجــالًا في التخـطيـط، أو
تفتقد رؤية واستراتيجـية ثقافية
يتـضح في خـطــواتهــا الأولى، ألأن
الكهـربـاء مـلمـوسـة والـثقـافـة
تجريـدية، مـا المانع في أن نـتحدث
عن الوزارتين بلغة واحدة، فالفرق

معدوم على مستوى النتائج.
إن تـصورنـا للذي يحـدث مأسـاويا
واقع الحــال، وخيبـة أملنــا كبيرة
بــوزارتنــا التي فـاجــأتنـا بـأنهـا
منـدهـشــة من أن أدبـاء الـداخل
يخوضون في المناهج الحديثة،وعلى
إطلاع بالمتغيرات الثقافية في العالم
، بل أن بعـضهم يـأنف مـن الكلام
عـن ما بعـد الحداثـة بوصفـها من
نتاج الفكر الإمـبريالي ، وعن عدم
جــدوى هـــذه المنــاهج أو الحـقب
الثـقافـية، إلى الحـد الذي أدهـشني
بعض هـؤلاء بسجـنهم عقـولهم في
لحظة تـاريخية ارتـبطت في وعيه
بلحظة خـروجه من العراق، وكأن
كل المتغـيرات الثقافيـة التي تحدث
في العــالم لا تعنـيه، أو أنهـا خـارج
منهـاجه الحـزبي، اقـول أن خيـبة
الأمل ببعـض من عـاد من الخـارج
كـبير جـــدا، ويبـــدو أن قيـمتـهم
التـاريخيــة هي القـيمـة الأكيـدة،
بــسبـب انهـم يفـتقــدون لقــدرة
التـفاعـل مع المتغيرات الـتي شكلت
ثــورة ثقــافيــة في عــالم الفكــر،
ولجهل النظام السابق بهذه المناهج
فقـد تـوفــر لجيـل من المـثقـفين
والأدبـــاء أن يخـتـبروا قــــدراتهـم
وأدواتهـم عـبر هــــذه المـنـــــاهج
الحـديثـة، لكن هـؤلاء صدمـوا من
مــوقف أدبــاء عــادوا من الخــارج
ليتسلموا مواقع المسؤولية في وزارة
ثقافـتهم لكنهم متسلحـون بثقافة
كلاسـيـكـيــــة، والـتي تــــدفعـك
للإحـــســــاس بــــانـك في عــــراق
الـسـتيـنيـات أو في أفـضل الأحـوال
عـراق الـسبعـينيـات ثقـافيـا ـ مع
إجلالـنا لـتلك الحقبـة ـ لكـن الأمر
هـنــا يـتـعلق بـطـــرائق الـتـفكـير
والـتفاعل مع الـتحولات الثقـافية،
فـكيف يمـكن لـوزارة ثقـافـة جل
كـادرهـا مـن جيل قــديم تقـاعـد
لـدينا في الداخل ان تخطط لثقافة
عــراقيـة جـديـدة ، كـيف يمـكن
لــوزارة تـتحــســس مـن الــدمــاء
الجديـدة التي من الممكـن أن تسهم
في التـخطـيط لمـستقـبل الثقـافـة
لـدينـا، أظن ان وزارة الثـقافـة قد
أطلقـت النـار علـى نفـسهــا ، ولن
يقدر لهـا أن تكـون ذات فاعلـية او
دور في الحكم الانتقالي القادم، واذا
ما بقيـت فإنني علـى يقين من أن
مـثقفـين حقـيقـيـين مـنهـم مـن
انتصـر على الـطاغيـة ومنهم من
عـاد من الخـارج ، اقـول أنني علـى
يقين من أن هؤلاء سيطلقون النار

على وزارة الثقافة بكل قوة..

أي مـنـتـــدى أدبـي في العـــراق أن
يـنجـــزه علــى نحــو أفــضل مـن

وزارتهم.
لقـد أكــد سلــوك وزارة الثقـافـة
وطـوال المـدة المـاضيـة علـى هـذا
الازدواج في التعـامل مع الأدباء، إلى
الحـد الـذي صـار فـيه، مصـادفـة،
وجـود أديب خارج العـراق امتيازاً
ملحـوظـاً يتـدخل في تقـييمه والا
فلـتفسـر وزارة الثقـافة تـسليمـها
لـكل المنـاصـب المهمــة بيـد أخـوة
مـبـــدعـين مـن أدبـــاء ومــثقفـي
الخـارج، أو لتفـسر سـوء معاملـتها
لمـن عاشـوا ظلـم الدكـتاتـور، ربما
لـسنـا بحـاجـة إلى القـول إن هنـاك
الكـثـير مـن أدبــاء الـــداخل قــد
تعــرضــوا لـلكـثـير مـن الــسجـن
والاعتـداء بسبـب مواقفهـم، ليس
لإيمــانـهم بــأنفـسـهم بــوصفـهم
معـارضين للـنظـام وحـسب وإنمـا
كمــوقف شخـصي مـن الطــاغيـة
وبـوسعـي أن أزود وزارة الثقـافـة
بقـائمة من هؤلاء المتعففين الذين
أبوا أن يطرقـوا باب وزارة الثقافة
لحـســـاسيـتهـم من المــؤسـســات
الحكـوميـة، وورثوا ذاكـرة سيـئة
ومؤلمـة عن المؤسـسات الحكـومية،
وأنـــا علـــى يقـين أن هـــؤلاء وبلا
استـثنــاء قــد اسـتبـشــروا خيرا

بظهـور وزارة جديـدة بديلـة عن
وزارة الـقمع الـسـابقـة، لكـنهم في
ســرهم أدركــوا أنهـم سيـبعـدون
أيضـاً، لأن الجنـدي المجهـول يبـقى

مجهولًا في كل الحروب.
لا ادري لمــــــاذا لم تفـكـــــر وزارة
الثقافة بعقد لقاء مع هؤلاء الذين
لا يختلـف عليهم إثـنان في الـوسط
الثقـافي العـراقي، سـواء من أدبـاء
الـنظـام الـســابق أم من الــذين لم
ينـدرجوا في جوقة الـطبالين، كان
على الوزارة أن تفكـر كثيرا في هذا
اللقـاء، وكـان من المـمكن أن يكـون
لقــاءا حيـويـاً ونـافعـاً شـرط أن
نقـصي المــرجعيـات الـسيــاسيـة
والاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة
قليلًا،لإشـاعة منـاخ يعتمـد النقد
والحــوار والجــدل تحـت مــظلــة
ثقـافية خارج الأطـر والتضييقات
الحزبيـة، لتتـوضح عبر مـثل هذا
اللقاء أن التـغيير الشكلي لمؤسساتنا
الثقـافيـة قـد تـأثـر كـثيرا بعـدم
الفـــصل بـين الــــولاء الحــــزبـي
والمسـؤولية الأخلاقية ازاء ثقافتنا
ـ وهذه آفة جديدة تعيشها حياتنا
الـسياسيـة الراهنـة ـ إن الدعوة إلى
هـــذا اللقـــاء بين أدبــاء الــداخل
والخــارج عمـومــا علــى اختلاف
مشـاربهم واتجـاهـاتهـم من جهـة
وبين وزارة الثقافة كان من الممكن
أن تكــون خطـوة تــؤمن لحـريـة
الـــرأي والاشتراك بـبنـــاء الحيــاة
الـثقافيـة العراقيـة طبقاً لـدعوى
الـديمقراطـية الجـديدة علـى من
ابتلي بتـهمة البقـاء داخل الوطن،
الأمر الذي كان سيبعد الوزارة عن
سلــوك التــأرجح بين المــرجعيـة
الـسيـاسيـة وبين الإيمـان بفكـرة
الاخـتلاف والـتعــدديــة، وكـــانت
الوزارة قـد اسهمت بـالقضـاء على

يبـدو أن النـيات وحـدها لا تـقدم
شـيئـاً لــدفع الحيــاة الثقـافيـة في
العـراق، ومـن يعتقـد أن إشكـاليـة
أدباء الداخل والخارج إشكالية غير
حقـيقيـة، عـليه أن يـأخـذ كـادر
وزارة الثـقافـة علـى سبيل المـثال،
فـثلاثة مـستشـارين جمـيعهم من
أدباء الخـارج مع تقـديرنـا الكبير
لهم، وكـأن آليـة المحــاصصـة التي
قامت عليها الدولة لم تكن مفيدة
في هــذا الاتجــاه، لـتهـيمـن جهــة
واحدة علـى قرارات وزارة الثقافة
، هذه النظـرة دفعت أدباء الداخل
من الذين عـارضوا النظـام السابق

إلى تقـديم سيرة حـسن سلـوك كي
يـضـمنــوا عملًا في وزارتـهم بعـد
سنـوات الجـوع، وكـأن أيـام القهـر
والألم التي عـاشـوهـا في ظل وضع
قـاس ومؤلم ومفجع لم يكن دليلا

على حسن سيرهم وسلوكهم.
إن اللجـوء إلى منطق الوصـاية على
أدباء الداخل خلق فجوة كبيرة قد
لا تبــدو تجليـاتهـا علـى الـسـطح
لكـنهــا اسـتمــرار لـسلــوك وزارة
الـثقــافــة الـســابقــة أبــان حـكم
الطـاغيـة، إن الـربـط بين عـودة
أدبـاء الخارج وبين فكـرة الانتصار
أمــر مفضـوح وسمج، ولا يتـوازى
مع المنزلة التي يتميز بها هؤلاء في
ضمـير ووعي الأدبـاء الـشـرفـاء في
الــداخل،والا كيف نـفسـر تقـديم
عدد غـير قليل مـن المفصـولين أو
المـطــرودين أيـام صـدام حــسين
بـطلبـات إلى الـوزارة لإعـادتهم إلى
عـملهم دون ان يجـدوا أي رد علـى
تلك الـطـلبــات ،في الـــوقت الــذي
يقـتــضـي المـنــطـق والعــــدل أن
يستـدعى هـؤلاء من قـبل الوزارة
للقاء او لإشـراكهم في الفعل الثقافي
بعــد أن أبعــدتـهم وزارة لـطـيف
نـصيف جـاسم او حـامـد يـوسف
حمادي ، لنرى أن وزارة الثقافة قد
عينت مجـموعـة من المـستشـارين
جـلهــم مــن الخـــــارج، ووزعــت
الــوظـــائف الأســاسـيــة طـبقــاً
للمـرجعيـة الحـزبيـة، بـاسـتثنـاء
بـسيط من باب المجـاملة أو اسقاط
الـفرض ، فمتى وجـد أدباء العراق
الـــوقـت للانـتـمـــاء إلى الحـــزب
الــشيــوعـي أو غيره فــالمـســاكين
يعيـشون مـدة نقاهـة الخروج من
مـطحنـة الطـاغيـة، ليفـاجـأوا أن
وزارتهــم العـــــزيـــــزة اكــتفــت
بمهـرجـانين أو ثلاثـة، في مقـدور

خراب صدام بمعجزة.
إن تقـديم هـذه الأبنـية إلى جـهات
خــارج وزارة الـثقــافــة،تـصــرف
يقـترب من إطـلاق وزارة الثقـافـة
الـنار عـلى نـفسهـا، وآمل ألا تـكون
الإشـاعات الـتي تنتـشر في الـوسط
الثقـافي هـذه الأيـام حقـيقيـة عن
محـاولة بعـض المتنفـذين في وزارة
الثقافـة لوضع ايـديهم على أراضٍ
عـائدة إلى وزارة الـثقافـة بشكل أو
بآخـر ،وبغـض النظـر عن الـشكل
القــانـــوني لــوضع الايــدي هــذا،
وأخـشـى أن تكـون الــوزارة التي لا
أشك في أنهـا سـتبقـى في الـتشـكيل

الحكـومي الجديـد تحاول أن تحقق
أكـبر قــــدر ممـكـن مـن الأربــــاح
لـشعـورهـا بعـدم بقـائهـا في وزارة
الحكـومــة الانتقـاليـة الجـديـدة،
والأمر الأكـثر خطـورة هو خـشية
انـتقـال هــذا الفـسـاد إلى الـوزارة
القـادمـة أيضـاً وستكـون الطـامـة

أكبر لو حدث هذا.
البداية الخاطئة

إذا اتفقنــا أن الصــراع بين الـولاء
والكفـاءة لا يتأثـر بتغيـير الأزمنة
والأمكنـة، فـإنه يمكـننـا معـرفـة
وجود هذا العـدد الكبير من أنصار
وزيــر الثقـافــة في وزارته، فعلـى
الرغم من أنني غير معني بالمعرفة
الشخـصية بـالوزيـر، إلا أن الرجل
يبـدو من خلال مـا قـام به خلال
المـدة المــاضيــة غير مــؤمن بـدور
الثقافـة بما يـنسجم والمـوقع الذي
فـــرض علـيه، والا كـيف نفــســر
المـوافقـة علـى ميـزانيـة بمقـدار
ملـيون دولار من أصل تسعـة عشر
مليـار دولار خصص للـدولة، ومع
إيمـاني أن الـوضع الـراهن يتـطلب
الـتركيــز علــى مــا هــو ضــروري
ومـطـلبي يـتعلـق بحيـــاة النــاس
،لتـوفير الحاجات الأساسية، لكن ألا
يــسـتـــوقفـنــا المـبـلغ المخـصـص
للبلـديات لو عرفنا أنه يشكل اكثر
من المبلغ المخصص لـوزارة الثقافة
بعـشرات الأضعـاف ، الا يكشف لـنا
هـذا الأمــر تصـور الـوزيـر لمـوقع
الثقافـة في سلم الأولويـات، وحتى
مـبـلغ الملـيــون دولار لا يـنــسجـم
والنشـاطات الـتي قامـت بها وزارة
الثقـافــة، والسـؤال المهم مـا الـذي
قـــامـت به الـــوزارة خلال المـــدة
الماضيـة، للتصرف بمبلغ كهذا على

قلّته.
عقدة الداخل والخارج

تخلـصنـا من آفـة قـديمـة حـكمت
أجهزتنا الإدارية مـنذ قيام دولتنا
المعاصرة، وأعني بها ظاهرة الفساد
الـتي امـتـــدت إلى مجــمل أجهـــزة
الـدولة ابـان النظـام السـابق، لكن
المــدهش في حـالـة وزارة الثقـافـة

الجـديـدة هـو أنهـا كـانـت في بعض
الأحيـــان أكثــر جـــرأة من وزارة
الثقافة المقبـورة، فبحكم اهتمامي
بـالوثـائق والمخطـوطات، والأبـنية
الآثـارية والتراثـية، فلقد تـوفر لي
أن أكـون قريباً مـن بعض الظروف
التي كـان يعيشهـا هذا القـطاع من
الثقـافـة، فبـسبب خـوف أصحـاب
القـرار الثقـافي من بطـش النـظام
الــدكتـاتـوري كــانت تجهــد أغلب
الأحـــايـين في عـــدم الاقـتراب مـن
موضـوع الآثار أو الأبنيـة التراثية،
ولهـذا السبـب وغيره سلمـت الكثير
من تلك الأبنية من براثن أصحاب
المطـامع والمصـالح، لكنـنا فـؤجئـنا
بعد التحـول الذي حصل، والتغيير
الـذي نعيشـه أن وزارة الثقافـة قد
وهبت مجـموعـة من هـذه الأبنـية
الـتراثيـة في شــارع حيفـا لجهـات
سيـاسية  وأحـزاب ،وأفراد ممثلين
لجهــات ثقــافيـة، وربمـا مـراكـز
ثقــافيــة خــارج وزارة الـثقــافــة
وبغض النظـر عن الشكل القانوني
الـذي اعـتمـدته الــوزارة  ، يبقـى
السـؤال الأساسـي ما المحـددات التي
اعتمدتهـا وزارة الثقافة في التنازل
عن هذه الأبـنية الـتراثية لمـصلحة
جهـات حزبية، أو أطـراف سياسية
أو ثقـافية، وكأن هـذه الأبنية ملك
لـوزارة الثقـافة يحق لهـا التـصرف
بهـا كمـا تشـاء ، لا بـوصفهـا ثـروة
ثقافية هي ملك للثقافة العراقية،
فمـا الـذي اعـتمـدته الــوزارة من
محـددات في الـتصـرف الـذي أعـدّه
تخــريبـاً لم يجـرؤ عـليه الـنظـام
السـابق،الـذي أوقف أي مـشروع او
طـريق قـريـب من هـذه الـبيـوت
خشية تضررها. ألا يكفينا الخراب
والدمار الذي لحق بآثارنا وأبنيتنا
التراثيـة علـى يـد أعـوان الـنظـام
السـابق، إلى الحد الـذي دفع الجهات
الدولية المختصة بصيانة الآثار إلى
رفع يـدهـا عن صيـانـة ومتـابعـة
هـذه الأبـنيــة، ننـتظـر أن تقـدّم
وزارة الثقـافـة تفـسيراً مقبـولًا لمـا
حـــدث، أو تــشـــرح الأســس الـتي
اعتمـدتهـا في هـذا الـتصـرف، ومـا
التـصــور الــذي انـطلـقت مـنه في
التصرف بـأبنية تـراثية نجت من

علــى ذلك، ولا يـسع المجــال هنــا
لـلخــــوض في دور دار المــــامــــون
للترجمـة والـنشـر، والعـدد الهـائل
من الـكتب المترجمـة التي طبعـتها
هـذه الـدار مـا زالت شــاخصـة في
المكتبـات العراقـية والعـربيـة. ما

أريد قوله أن الـتخطيط الارتجالي
لمصير بعض المؤسسات التي ذكرتها
علـى سبيل المثـال .أدى إلى تعطيل

هذه المؤسسات في النتيجة.
إن التغـيير في أبـسـط أشكـاله هـو
الـتعــامل مع الـبنــى والعلاقــات
المـتولـدة عن التحـوّل من واقع إلى
آخر، وإهمال هذه البنى والعلاقات
أثــر بــالـضــرورة علــى الـتحــول
الجديـد، فمـثال دار الـشؤون ودار
ثـقافـة الأطفـال والتعـامل معهـما
طبقـاً لتغـيير عقلانـي يجعلنـا في
مــواجهــة شـــروط التـغيـير التي
تتطـلبها حـالة الثقـافة العـراقية
علـى نحو مـلموس وفـهم دور هذه
المــؤسسـات وأهمـيتهـا عن طـريق
وضـع هذا الـتغيير في سـياق ثـقافي
وتـاريخـي لا ينفـصل عن الــواقع

والثقافة معاً.
وكل مـا  قــامت به ـ دار الـشـؤون
مـثلا هــو إصــدار بـضعــة كـتب
معـظمها إن لم نـقل كلها للـعاملين
في الـدار أو الـوزارة ولم يلـتفت إلى
نتاج الكتـاب الذين همشهم النظام
الـســابق، ولم يــستـطـيعـوا طـبع
كتبهـم لا في المرحلـة السـابقة ولا
الحـالية فضلًا عن عـدد بائس من
مجلـــة الأقلام، في حـين صـــدرت
مئات الأعداد أكثر اهمية منه ايام
النظام السابق، بـرفقة افتتاحيات
تمجـد الطـاغيـة بالـطبع. يجب ان
نفهم لمـاذا يحـدث هـذا، مـا الـذي
نفتقده لنؤسس لتقاليد ومشاريع
ثقافيـة أصيلة وفـاعلة، ولـنتأمل
بعض اصـدارات دولـة الكـويت في
هذا الـصدد بعـد تحريـر الكـويت
بمـدة قصـيرة اذن أين الخلل ؟ هل
في تصـور الوزارة للـمجلة الأدبـية،
أم في ركونهـا إلى ذاكرة تقلـيدية في
التعــامل مع المجلــة الأدبيـة، مـا
نحتــاج إليه في هــذه الصـدد ادارة
وتخطيط أدبي وثقـافي حقيقيان،
ولــيــــس أن نــنــــشغـل لأشهـــــر
بـالتخطيط والكلام والاجـتماعات
لنخـرج بعدد من مجلـة من الممكن
أن تصدره مجمـوعة من الطلبة في

أية كلية أو منتدى للهواة.
بوادر الفساد الإداري

ربمــا يعـتقــد القـــارئ اننــا قــد

عودتها، ومـع إيماننا بـأهمية فعل
الوزارة هذا وسّموه، إلا أن الاندماج
في صـلب عـملهــا مـن خلال وضع
الـستراتيجيـات والخطط الثقـافية
المتـعلقــة بمـسـتقـبل الـثقــافــة
العـراقيـة كـان يجب أن يكـون من
أولى خـطــواتهــا في العـمل، لكـنهـا
اكـتفت بتغيـيرات طفيفة أجـرتها
في بعض دوائـر الثقـافـة ، وحتـى
هـذه التغـييرات لم تصـمد طـويلًا
فيمـا بعد، واضطـرت هذه الوزارة
إلى الـتراجع عـنهـــا، ولـــو قـمـنـــا
بمـراجعة ما قـامت به الوزارة من
تغـيـيرات في إدارة مــؤســســـاتهــا
الثقـافيـة سنـرى مـشكلـة أخـرى
تـتعلـق بتقـديـرات هـذه الـوزارة
وتفكيرها اللذين يكشفان عن حالة
فقـدان للحقـائق، وعـدم معـرفـة

ملحوظ بواقع الثقافة العراقي.
فشل التخطيط الثقافي

إن تخطـيط الـوزارة وهـي بصـدد

إيجــاد البــدائـل في عمـليــة بنــاء
المـؤسسـات الثـقافـية كـان يجب أن
ينسجم وطبيعـة التغيير الذي هزّ
الحياة العراقية عموماً،ويقوم على
نظرة عقلانية وواضحة لمؤسسات
هـذه الوزارة. فـنحن جميعـاً نعلم
الـدور المـؤثـر لمــؤسسـات مثل دار
الـشــؤون الثقــافيـة، ودار ثقـافـة
الأطفـال، والهيئـة العامـة للآثار ،
ودائـرة الـسيـنمـا والمـسـرح ، ودار
المـأمون للترجمـة في صنع الحلقات
الثقــافيـة الفـاعلــة في الثقـافـة
العراقية على الرغم من أن النظام
الـسـابق حـولهـا إلى مجــال تعبـوي
مكـرس لتـسويغ سـياسـاته سيـئة
الـصيت. فـدار الشـؤون الثقـافيـة
مـؤسسـة عريقـة على الـرغم من
خضوعها لسيـاسات سيئة وفاسدة
إبـان الوضع الـسابق فـإنها في واقع
الحـال قدّمـت الكثير من المـنجزات
الملمـوسـة مـن مثل المـطبـوعـات
والمجلات، وطــبعـت أكـثــــر مـن
خمسين بالمئة من النتاج الأدبي في
العـــراق، علــى مــدى أكـثــر مـن
عـشـرين عـامـاً، وهـو نتــاج مهم
ومــؤثــر لمجـمل الأدبــاء ومـن كل
الأجيـال، ولديـنا الكثـير من الأدلة

التي لا يسع المجال هنا لذكرها.
أو مــؤسسـة مثل دائــرة السـينمـا
والمسـرح التي كـانت تـستـطيع أن
تقدم أكثـر من خمسة مهـرجانات
كـبيرة في العـام الـواحـد، ونـسبـة
كبيرة من الأعـمال المسـرحية التي
قــدمت  شـكلت تـاريخـاً وصـوتـاً
مـســـرحيـين واضحـين ليـس في
العـــراق فحــسـب ،وإنمـــا خـــارج
العراق، ونسبة كبيرة منها صنفت
بـوصفهـا أعمـالًا تـضمـر خطـابـا
معـارضاً جمـالياً وفـنياً،وحـصدت
الكثـير من الجوائـز في مهرجـانات
عـربيـة كـبيرة ومهمـة وإن كـانت
المهرجانات تفتتح بأعمال تعبوية
تمجـد الحرب والطـاغية. ومَنْ مِن
الأدبـاء يستطيـع أن يتجاهل الدور
المهم الـذي قـامـت به دار ثقـافـة
الأطفال في تربية جيل كبير العدد
من الأدباء منذ نهـاية السبعينيات
وحتى أوائـل الثمانينيات،ومجلات
مثل مجلتي والمـزمار مثـال بسيط

وزارة الـثـقــافـــة تـطــلــق الـنـــار عـلـى نـفـسـهـا
قاسم محمد عباس

مدخل
في البدء يجب أن أشير إلى أنني لا أؤمن بوجود فعلي لوزارة ثقافة في بلد يراد له أن

يكون ديموقراطياً، سوى ذلك الدور التقليدي السائد الذي من الممكن أن تقوم به مثل
هذه الوزارات في البلدان الديمقراطية. لكن يبدو أن قدر الثقافة العراقية سيبقى وإلى

زمن طويل محكوماً بتابعية للقوى السياسية التي تدير شؤون البلاد، أو أن هذه
الثقافة ستبقى ملحقة بقوى القرار السياسي ، وستبقى علاقة المثقف مع وزارات

الثقافة تلك العلاقة المأساوية التي لا يفهم المثقف هل هي علاقة تلاؤم أم نقد أم
انسجام أم غير ذلك من التوصيفات المتناقضة، وفيما يعنيني من الأمر هنا أن وزارة

الثقافة لدينا ومنذ أن باشرت عملها قبل أشهر طويلة تعيش مأزقاً ربما راحت
تستسيغه في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد عموماً.
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كل صباح يلوي الصباح شفتيه بعبوس

ويمتلئ أنفي
برائحة الأسماك الميتة

الاسماك..
تلك التي منعتها من الرحيل.
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الكل يفكر بنجاته، حبيبتي

وسجادتي الصوفية
ترفض الإقلاع.

مصباحي السحري
إمتلأ بالمطر

فأغرق.. مخلصنا الوحيد
الباب والشباك

يلتئمان مثل جرحين.
وأصوات احتضار العالم

تثير الضحك
وتستهلك أنفاسي الأخيرة

الرجال من الأقارب
والنساء من الأباعد

يتحاشون أعمدة الكهرباء
وهي تتمايل في الريح.
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انه )صوجي(

أكو واير انزلغ حبيبي
لا أحد يجرؤ على إيقاف الكلام
وهو يجري نحو حتفه السريع

ما كو مشكلة
.. بايسكلات مسرعة

لا أحد يحب رؤية الشوارع
فارغة... حبيبي
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بيننا عبد صامت

أم إننا منعناه من الكلام؟
بيننا لوح طيني

يفكر بنجاته من المتاحف
أم إننا سرقناه؟

بيننا زجاج بارد
أم إنه الشتاء فحسب؟

بيننا كراج
يركض فيه الناس

بخفة الأكياس
أم إنه

افتراقنا القاحل؟

ستختفي أيها الطفل.
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أنا... الإخلاص للثلج الشاحب
في كأس الظهيرة

أنا.. تمرة مقفلة على صيف طويل.
بينما راديو الترانزستور يستمر في تقليب الظلام.

بينما.. من جيب سروالي
تبزغ نجمة.. فامنعها.. أن تضحك أو تبتسم.
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أنت تسخرين من كلماتي

وهي تتقدم لسحق العالم،
ليس في الأمر فضيلة

فانت تسخرين د\ائماً
والعالم سيسحق على أية حال.
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هذه هزيمتي

شفرة تتقدم ببراءة
كي تقطع صورتها في المرآة..

ستغدو هزيمتك
إن حاولت مجابهتها.

لم يتبق في يدي من سلاح
سوى أنت

أيتها البريئة.

الـعـمـــل فـــــي الـعـطـلــة
احمد سعداوي


